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 إهداء خاص

 

ة صالحِ َ ،إلى ... نصَْر  

ليِمي الثَّانوي مِلُ  تَعر كر
ُ
مِّي الَّتي فارقَتني  وهي  تُفَكِرُ كَيرفَ  سَأ

ُ
.أ   

سِيل جمال
َ
،إلى ..أ  

مِّي 
ُ
فارقِها  كما  فارقتني أ

ُ
.ابنتي الَّتي أخافُ  أنر  أ  

عيد  إلى... اليمن  السَّ

صرُّ 
ُ
ي  لم  أره سعيداً  .. وأ أنر  أبتسمَ  لُه كلَّ صباحٍ  علَّهُ  وَطَنِي الََّّ
بميلاده المغاير   يبتسم  

نيا  الَّتي تحتضنُ  أنَّاتَ مرضي بقلبهِا الكبير مي الدي
ُ
 لمصَْ  ... أ

 

 

**** 
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 الإهــــــــــداء

 

طريقي ؛ في يوم ألتقي بهم كل البسطاء الَّين كل إلى  

أكتافهم ،وق ف البلاد الحاملين وجع  

.الملتحفين بردها  

،جوعاالمرتجفين    

قطع الرغيف، الأرصفة  مع المتقاسمين   

ياة،أسوار  الحلف  النائمين  خ  

 الحاضنين  ارتعاشات  المدينة

. ذلكوالمبتسمين   رغم  كل   

       

زال الصباريآ  
 
 

**** 
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 كسوة
 
 

 اختلس الليلَ من وراء سترته الملونة، فتح الدولابَ، أخذ 
 ي نثرهُ عليها مراتٍ ومرات، ضمها،العطر الَّ واشتمَّ  كسوة العيد

 ، ابتسم وابتسم.....امجددً احتضنته الأحلام 
 ، وبقي ثغرهُُ المتشبثة بيديهنقاذ الملابس في الصباح انتشل رجالُ الإ

 .من تحت الأنقاض يبتسم للعيد
 
 

**** 
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 بلقيس
 

ها من الصنبور " هدوءٌ مربك، لا صوت سوى قطرات ماء تلُقي بلحن
، صوت قطرات الماء هي الشجاعة الوحيدة التي في قاع السطلليقع 

نا، حتى مارس ه نا و لم  تُ حائط تجاور  نذ الكلاب التي  مت م تصممم
الَّي كان يخيف ينة، منذ لحظاتٍ اختبأ نباحُها اسودت مصابيحُ المد

لشممجاعة تدب في  عظيماً أحتاجه الآن لأرسممم خيالًا الليل . كم 
، وكلماتك .. حتى أبي تأخر هذا المساءدينة المشلولة .خاصرة هذه الم

 ا ".التي يحتزم بها قلبي تأخرت أيضً 
 ، و عيناي معلقتان الرسالة ، قرأتها وكلما انتهيتُ  بعثتر لي بتلك
 ..... كانت عميقة كلماتك كعادتها ، أعدت قرأتهافي آخر ظهورٍ لها

مات لك الكل لم يفلح  قتحم قلبي وجعٌ كبيرٌ او ،تدثرتر روحي بت
 . سرب ولو للحظات إليهة هذه الحرب بالتطيل

 لا تعد لم أهرع فيها للنافذة بعد  ، ليالٍ لم يكن يعنيني أمر الحرب
لمدينة ، لم أفعل ذلك ولو لمرةٍ دوي كل صممماروتر يخترق صممممت ا

عل الجميع ما يف حدة ك لك دون إرادة منهم   وا ، يصمممنعون ذ
 الأغلب .

 رسالةٍ منها كانت كفيلةً ، رنة رسائلها تحملني بعيداً عن كل ذلك



زال الصباريآ                                                ما وراء النافذة  

7 
 

 تلك نافذتي  ،سبقني نحو نافذة هاتفي المحموللجعل نبضاتي ت
 وأحصي بعدها عدد أنفاسي التي سقطت صريعة جوار  ،الوحيدة
 كلماتها .
 الأخبار ، في ، كنت أشممك يشممدصر صراتر الأخبار بعدد الضممحايالم 

لأبرر لي  ا مقنعاً يسممعفنيو ربما كنت أتغابى ، لا أتذكر الآن سممببً 
 عن كل ذلك ، حتى دموع أمِّ التي لم تتوقف منذ أول جنازة غيابي 

لم أحزن عليها وهي الدموع التي  ؛رة للموتممممشاهدتها في أول نش
 يتساقط لأجلها قلبي كأوراق الخريف .. لكني رغم اللامبالاة التي 

 ، تعيسٌ بالقدر الَّي تتمناه التعاسة .ترافقني، تعيسٌ بما يكفي
منذ هو خبُر المبتدأ الَّي أبحث عنه  ،منذ عام والدي المفقودراتبُ 

لت الحرب لحدث الَّي جعاشمممتع مان ألني أخون أمِّ وأسرق ، وا
 حقيبتها نهاية كل أسبوع لأشتري باقة ) للانترنت ( تضمن لي عدم 

 غياب حروفٍ تدفئ كلَّ الأزقة التي تمشطها تعاستي... 
 أجزاء من عقدها اليتيم الَّي ، أو كنت أتألم كلما باعت أمِّ خاتماً 

ساعدها  صيرةكنت أ سلمها لكلَّ مرةٍ في تمزيقه قطعاً ق صائغ ، لن ل
 مقابل عودتنا إلى البيت ببعض الخبز والماء والشمع .

، إلا أنني كنت أسرقها  النفادكنت أعلم أن حلتها أوشمممكت  
وبطيش يشممبه طيش الرصمماصممات هنا ، وحين ألتقي بأصممدقا  

، وعن بري بها وأنا وحكمتهامة أمِّ وعن صمممبرها أحدثهم عن عظ
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ها ت أسرق يالات التي أشمممتري ب لك الر قة التي تمنحني ت لبا لك ا
 .بلقيس كل ليلةحروف 

فذة لنا هذه المرة نحو ا ها عن  ،توجهت  يب كلمات يد ترت وذاكرتي تع
 ، ونباح الكلاب ، وأبيها و.....المدينة المتوجسة
اشتباكات ؛ قالوا : ستحدث النافذةرب من ملا تقتأسعد نادتني أمِّ : 

 كبيرة في الشوارع القريبة......
 ( …تذكرت عبارتها ) حتى أبي تأخر هذا المساء .. 

، وأنه أخبرها عن خطورة الشممارع ، أردت أناسممتدرت نحو هاتفي
 ، لو كان الحبُّ يممممأتصل بهِ بنفس ، تمنيت أنيجب أن تتصل بأبيها

 فت أناملي بممارسة الحبي سراً ، اكتذلكحلالاً في مدينتي لفعلت 
المتصمممدر المرة تمرر خوفي   اسمممم بلقيس  ، إلا أنها هذهكعادتها

صوتها قائمة الأسماء في  شة هاتفي ، وأذصر تسترق  من بين أنات شا
 المدينة .

 ا أو خارج التغطية ..... "عاودتُ الاتصال " قد يكون الجهاز مغلقً م
 لمرات ...

ستيقظتُ مبكراً ، كنت سفل النافذة ، انتظر د نمت ليلممممق ا يتها أ
ر وحيد يتوسممط شمماشممة بلقيس ... فتحتُ عيني   إشممعاحروف 

 من يوسف صديقي الوحيد الَّي أخبئ سرها في قلبه.الجوال ، كان 
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سعدبلقيس يا - س وبيتهم.. اختفوا وأهلها بلقيس.  … أ  روقممممم
 قالوا : أبسروه * مذبوح " وأبوها

 ، ويداي تعبئان بندقية أبي القديمة ، أطلق من بعد تلك الرسالتين 
هذي :" بلقيس ، بلقيس ،  نة ، وأ لمدي ماء ا الرصممماصمممات في سممم

 بلقيس ..." 
 
 

 
**** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 *ابسروه : شاهدوه باللهجة الصنعانية.
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 قِصَاص
 
 

 ، وزحف بجروحه ... لأسئلةترك عينيه فوق حطامات ا
 ، وامتزجتر دماؤه بحزن الجبال ...سَهمزقتر صراخاتُ المدينة أنفا

 جرََّ حيرتهُ ....
 ، معُهُ قهقهاتٍ تكُفنُ أنين الأرضوحين استرقَ س

 كتشفَ أمرهَُ ، وقبل أن يجهزوا عليه ، لحقت به عيناه لتخبر الله اُ 
 بخيانتهم . 

 
 

 
**** 
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 بث مباشر
 
 

 ، وهو يلتهم رتقبلف الشاشات ، الأخبار تصدح بالنصْ الممن خ
  …، ويحلف بالنصْلعاب خطبته ، يهتف بالمزيد

  …يخون الشاشات مراسلوها ، صورة حية
 .." آخر صاروترٌ  يتفجر …" صاروتٌر لا يزال ينفث ناره 
 اختلط الوطن بالأنين ........... 

 لين بالموت .غادر هو منصته ، و سبابته تتوعد أشلاء المراس
 
 

**** 
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 غفلة
 
 

 لم يلحق الريح ... تركها تسافر ، خشي جنونها .
تنطلق الأشياء من خلفه ، ثم ويختفي  كعادته يرتبكُ حين

 خلفها ... 
   مفترق الطريقين يجلس ، يضع   خده عجز أفكاره بيدٍ 

 تقبضُ البؤس ، وتخمش به جدار حلمه القديم.
 ، وتجمد هو في نفس المفترق . جديد جرتر الريحُ باتجاهٍ 

 
 

**** 
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 عامٌ جديد
 
 

 لا تزال في حيٍّ قريب تلوكُ الصبر وتختنق بمرارته . 
 لم تبتعد كثيراً ، تخاف أن يضيع الطرق في ذاكرةٍ أضعفتها 
 لكمات حزنٍ لم يستأذنها منذ أول ثانية لاصطفاف الجنائز. 

ُ مرةً بالخطأ ... لم يفُتح أيُّ بابٍ بعد أن فتح لها ذ  لهَّ
 تجاوزت كلَّ الأحياء ، فتجاوز الطريقُ حدود ذاكرتها .
 لم تعد... ولم يطرق بابَ الصغار عامٌ آخرٌ من الخبز . 

 
 

2016 
 
 
**** 
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 أسئلة
 

 دار حول نفسه.....
 من أين ينطلق الموت ؟؟ يغتاله هوس .
 الريح تجرف الموت من الطرقات !!

 خوف الأسئلة .. تكاثر الموت ، وازداد
 تدور أفكاره .... ويشتد الموت ... ويشتد ال....

وحين توقف عن الدوران ، تحرك إلى الأمام قليلاً ، فخمدت 
 الأسئلة . 

 
 

1٨  /1/ 201٧ 
 
 
**** 
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 كساد
 

 .اويةٍ تتوسط الطريق المسافر إليهيتجاوز بعكازهِ فتحةً صغيرةً في ز
  ....لا يزال هناك ولا يزال عكازه مرتبكاً 

 .كاز الكثير ، واتسعت الفتحة أكثرأكلَ الطريقُ من الع
 .فيها الطريق ذاته الأنوار باتجاه حفرة مظلمة ينتهي رت كلُّ تكوَّ 

 حاول العبور.....
 .كازُ ، والتهمتر الفتحةُ ما تبقىتفتت الع

 
 

 
**** 
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 حكاية وطن
 
 انتهى من خطبته السرمدية ......

 مة ........نزل من المنصةِ العظي
قها ، أزاح الغبارَ عنها ، التهمها ....  فَ أوراقَ القات ، نمَّ  قطَّ

 بعد ساعاتٍ أزال َ آثارَها من فمه.....
 حاراً من خلف الشاشات.حتى اللحظة ولا يزال التصفيق الوطني 

 
 
 

2015 
 
**** 
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 قلم رصاص
 
 

 .رفع يمناه مجاوراً بها الأفق ، ومصافحاً بها الأحلام ..
الأخبار منذ أمنياتٍ طافحة ردد قسماً حفظ كلماتهُ من نشرة 

 يتجدد ، تربع مكتبهُ الفخم ، استنشق عميقاً تلك الرائحة...بوطن 
 انتهى الدوام ، حمل معه أوراقاً جديدة ً لا تعد... 

 استقلتهُ سيارته الفارهة لأول مرة ، ولأول مرةٍ أيضاً تطلع لوطنه 
  من خلف زجاجٍ عاكس ....

 من خلف الزجاج العاكس أيضاً مرر قلمَهُ   الأوراق ، تذكر أن 
 فقد قلمَهُ الرصاص أثناءالحبر يصعب إزالته وتذكر كذلك أنَّه 

 العظيم . الوطني كلمات القسمتأديته 
 

**** 
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 هامش

 
 إنَّه هناك...... يجري خلف الكلمات ، لم يتفحص حتى كلمةً وحيدة ، 

 ولم يدون سؤالاً في أسفل الصفحة ، هو لم يضع خطاً أحمراً ،
 دائما يطُفئ مصباحهُ ، يغرقهُ في جيب معطفهِ .
 يركض لاهثاً بالكلمات نفسها ، يهذي بها ....

 يسُابق حرفاً وحيداً في الأعماق ، لا يزال يحاول الوصول إلى 
 ناصيته .

 سقط هو   هامش الصفحة .و فجأةً توقفتر الكلمات من حوله، 
 
 

**** 
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 جلد الأسد
 
 

 جحشٌ صغيٌر تجرد من كلي قواعد القطيع .....
 بقفزاتٍ طائشةٍ هنا وهناك ، متأخراً يشبع غروره بنومٍ طويل ، ثم 

 سرعان ما يعاود الملاحقة .
 يتجاوز حدود طريقهم ، يحتل بدهاء أماكن من سبقوه ، تحتشد 

 خلفه زمرٌ تصفق له !!!! 
 فاً ، ضاعت ملامحهُ تحت جلد أسد ا محتركبر الجحش وصار لعوبً 
 غُدِرَ به في الطريق نفسها.

 ترأسهم زمناً توقف طريقهم فيه.
 .اارً حمقط جلد الأسد ونهق إلا أن اعتياده   القفز أوقعهُ ، فس

 
 

**** 
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 الكلب الوفي
 

 تلملم القريةُ خوفًّ أشلائها ، وترتعد تحت سباتٍ يدثر هلعها لتنام 
ة بين البيوت والأزقة . هكذا هي كل ليلة منذ الأسئلة المتضارب
 غفلة سكنتها .

 وحده الكلب يفيق الليل ، يحرس ما تبقى من خرافٍ جُميعت في 
، بعد أن اختفت المئات منها وتناقصت حظيرة تتوسط القرية

 ببطء .
 ذعرٌ يمخر عقولهم ، وحيرةٌ أربكت ثقتهم ؛ " كيف تختفي الخراف 

 ن أثر ؛ " هوس تداولتهُ القرية. تحت عباءة من الصمت دو
قرية ، ينخر الشكُ واجهات البيوت، تُخرم الأقفال ترتعب ال

المحكمة باليقين، تبادل الجميع خيانة الجميع، نسجوا في ذواكرهم 
عبور ممرات اليقين واتفقوا  تتناسب مع ما يقال ،اختلفوا فيصوراً 
لم يسُمع للكلب  ؛ إذ عبارة وحيدة " اللصُّ أحد أهل القرية "  

 أي ليلةٍ ينذر بدخول غريب إلى القرية .نباحاً في 
ر التجوال ، تقُفل الأبواب، تترصد ظ، يعُلن حتتأهب القرية للصي 

 ، يرتقبون اللص ، تنطلقالقرية مغاليقها، من خلف النوافذ
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ب قد أطعم بندقياتهم صوب العتبات....... في ذلك الوقت كان الكل
 . الخرافالَّئب باقي 

 
 

**** 
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 تذكرة
 
 

 اشترى الكثير من الهدايا للأهل وكثيٍر من الأصدقاء و ....
؛ ليوفرَ كلفةً لزمن ةيختصْ ويقتصد في تكاليفه اليومي مضى أشهراً 
 العودة.

 بعد عمرٍ  -قاربت الإجازة ... اختطفه الشوق ليقتِن تذكرة العودة 
 ضاعف شوق الغائبين ٍ.وقف محاذياً لشباك ي -مبتورٍ الطراوة 

رُ حزنها في وجهٍ أجهده ب الموظف الأوراق، ترتفع عيناهيقلَّ   ، تدُوي
 . تذر.... لا يوجد وطنٌ بهذا الاسمالشوق ، يتثاقل بوح كلماته : أع

 
 

**** 
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 مقاومة
 
 

كلما اقترب الليل من الأركان ؛ اشعلتر شمعةٌ نفسها لتضيء 
 المساء .

 تلك الشموع التي تفسد ص من كلي لم يجد هو وسيلة للخلا
 الهمجية. طقوسه 

اشعلتر شمعة أخرى نفسها ؛ ازداد وحشيةً ، اشتعلتر أخرى 
 وأخرى .

 تهكمَ وتجبر ، اشتعلتر جميعها واتحدتر فتائلهُا ، فاحترق الليل .
 
 

 
**** 
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 كان يا رمضان
 
 

 ، ينير شوارع نيسيحكى أن لرمضانَ فانوسٌ مختلف عن بقية الفوا
اب وتهجدات الكبار ، غدر الأطفال ويتنقل مابين مقيل الشب

، فتيلهُ مع الرياحبالحكاية فجفَّ زيت الفانوس ، وطار المكان 
، الأساطير عن الطريق إلى الفانوس الفاجعة ، كثرتتداول الناس 

 قالوا :
 ، وشبه مستحيل ....طريقٌ طويل-
 كيف نبحث والطرقات مظلمة دونما نور ....؟  -
 تت الجمع وتتشعب الدروب ، يتبادى نور من بعيييييد ......(.يتش

 .الجوع صغارها ويتمون الصيام مد، ويختكمل الأم حكاياتها
 
 

 
**** 
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 غربة
 
 

 ، ، فتنهشهُ الغربةوسدهُ الَّكرياتتكلما استراح ت
 ،  عليه الأمراستعصى

 …فقررَ بيعَ ذاكرتهِ ..... وحين ناسبه السعر؛ رفض
 .كلَّما تبقى له من وطنهأنها  إذ تذكر
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 



زال الصباريآ                                                ما وراء النافذة  

26 
 

 في حضرة القط
 
 

تفتح الأم باب المنزل .... بينما لا يزال البقية يلقون عن ثيابهم 
 غبار رحلة طويلة .

 جحظت عيناها مع أول نظرة ألقتها في )المطبخ( .
 الأيام القادمة  نةُ و، مؤه إلى فتات، و أكياس القمحؤتحولت أشيا

 ، صرخت .... ت الأم أقدامها من بين الفوضىتشلسدت .... انف
، توزعت أفكارهم تفاصيل وجوههم ، امتلكت الفجيعةالتفوا حولها

فأر ضخم ، أجزم أثر الخراب بأن أكثر من تتفحص البقايا المتناثرة
 ، إن لم تكن قبيلة من الفئران .شرهٌ أحدث كل هذا الخراب

  تتبعه أصوات في ذات الدقائق يصدر من حجرة النوم صوتُ فأرٍ 
 ، يخترق متضاربة لارتطام خشب   الأرض، يتجهون صوبها

 ، يشتت صمتهم ضحكات أصغر العائلة :الفأر مرور أقدامهم
 )ماما ، بابا(..... تعالوا ... 

، شاخصين أعينهم   رأس القط المتخم وهو يقفون مذهلوين
 ان . يتكئ   باقي قطع اللحم المتناثرة بالقرب من مخبأ الفئر

 

**** 
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 عروبة

 
 

 "تمزقت الأوتار....."
 بذلك ردت أمِّ عندما طلبتها أغنية المساء ليغشاصر الحب فأنام. 

 نهضتُ لأصلح الأوتار ، رأيتني وحسب ...!! 
 تذكرت حينها أن أمِّ لم تعد هنا منذ أزمنة . 

 زجرتُ الحلم ، وتدثرت بحزني .
 
 

 
**** 
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 راتب
 
 

 غبر ؛ يفتش عن ريالاتٍ خلف ثقبٍ قديم ...دسَّ يده في جيبهِ الم
 بعد أن رفض صاحب الدكان أن يدينهُ بعض الخبز وهو يتلو عليه 

 ديناً تجاوز رقمَهُ مجموع راتبهُ لسبعة أشهر.
 لم تبقَ من كلمات توسلٍ يضعها تحت رحمة البقال .

 أطبق عينيه   بعض كبرياءٍ انتزعها من أنياب الجوع ، وابتلع 
 أسكتت ناصية أفكاره .  مرارةً 

 ، صوتهم يرافق أنفاسهُ المجهده ... مم جائعون يا أبي ...
 مضغ دموعهُ بأنياب القهر واختنق الهواء في آخر محطة للعبور 

 ........... توقف الطريق العائد به ...
 طُرق البابُ وعيون الصغار إليه ... فخُمِد جوعهم برائحة خبز 

 ان . العزاء القادمة من الجير
 
 

**** 
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 إرث
 
 

 الوصيةَ ، تزينَ بها زمانه...
َ
 هالَ الترابَ   قبرِ أبيه ..... قرأ
 وقبل وفاته ترك الوصية نفسها .. 

 ا خاصرة الوطن هدفاً لطيشه . تناول ابنه البندقية متخذً 
 
 

 
**** 
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 نــــــــور
 

 قتين منذ ، فتَّحتَُّ عينيَّ المطبتسلل النور من أقرب نافذةٍ لقلبي
 ، ، طائرٌ أبيض ، نور جناحيه يقتربحزنٍ مشط أهدابها بتراتيله 

 يكبر باقترابه . تفحصتُ ملامحهُ الصغيرة ، فتلاشتر بين بياضهُ 
 ونوره ... 

 حملني بين جناحيه وفيَّ من الاستسلام ما يكفي .. انطلقنا صوب 
 إلا  -من قبل النافذة ، حلق بي بعيداً ، و في ذلك المكان الَّي لم أره 

 ..!غمرتني سم كلمات مبعثرة لم أفهمها لكنهارأيتني أر -في الإحلام 
 ارتفعنا ... تجاوزنا حدود سعادتي ، لا مستر أناملي برود السحاب ، 

 ، كأنها كانت نت تبتسم إليَّ وأناملي تلتقطهازينتُ خديَّ بنجوم ، كا
 تتقصد إغراق دهشتي بها ، ارتفعنا أكثر.....

 نا أزمنةً كنت قد شاهدتها في نشرة الأحلام وما سرعت تجاوزت
 (. ( googleيسمى ب 

 أشدت سرعُتنا ، امتلأت السماءُ بقهقهاتي .... 
بشدة أغمضت عيني ، وحزمتها بجلابيب تقيها الحزن حين 

 تلمستني   فراشي تدثرني بقايا وطن .
2016 
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 الشيخ والجزار
 
 

 …تأخر الجزار هذه المرة
ها، من بعيد تنظر العيون لمسلخ تزدحم الأفواه نفسأمام باب ا
نفسها لك المرأة ، وتالمشهد كلَّ يوم بالتفاصيل نفسها، يتكرر نفسها
 فارغاً .... يصْتر صاحبُ الخضروات تسرق كيساً أيضًا 
ألمر تيأسي وابتسم مم لن يعطوكِ شيئاً " أعيدي الكيس يا مجنونة -

 ! ....بعد؟؟
 وأخذتر دورها في الانتظار .لم تلتفتر لهذيانهِ ، 

 ، الشيخ أمين يشربُ قهوته، ويمُليسُ لحيتهُ المصبوغة، يتناول هاتفهُ 
  تقصد امرأة خاصرة تلتهم وعيناه ،……يجري مكالمة خاطفة 

 ، الطابور ذاته
سيارات تق الله ؛ لا يجوز مسح ايصْتر : يا سعيد ، يا جني، 

 الحريم .
 . الطابور إلى بعيد من وينظر! …يخبئ سعيد ابتسامته 

 ، جتزَّ كلَّ الرؤوساوصل الجزار ، فتح باب المسلخ ،  بعد لحظات
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، تراقب يدي الشيخ أمين وبقيت العيون من بعيد شاخصة 
 بأكياس اللحم.المحملة 
 
 

 
**** 
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 شاخ القمر
 
 

 تعود منتصف كل مساءٍ بما تبقى من بيضٍ انتهتر صلاحيتهُ ونبض 
 نفاسها الرقيقة .....تلاشى بين أ

 في الأمس لم تعد إلى البيت ، ربما فقدت الأم باقي أبناءها ، وربما 
 هي تبحث الآن عن صغيرتها .............

 أغمض عينها برد الرصيف ، وفرش )كرتون( البيض نفسه تحت 
 . …خدها المكسور 

 تولى القمر حراستها ينتظر أن تبتسم له ريالتهُا من بين أناملها 
 الرقيقة !! استغرقتر في نومها واستغرق القمرُ في خوفه عليها .

 …في الصباح ، لم تفلح حرارة الشمس في إيقاظها 
 وفي مساء اليوم نفسه شاتر القمر وتجعدت ابتسامتُه   وجوه 

 الريالات المستلقية   راحة يمينها .
 
 

**** 
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 دكان
 
 

 .ين يديه فرحة الصغارئية حاملاً بكان عائداً من فترة العمل المسا
 ، استنشق ا تبقى من نقود، تنقل بين الغرفوضع في يد زوجته م

 .من أحلام صغاره الغارقة في النومالأمان 
 ألقى بأنفاسهِ المتعبة من أقرب نافذةٍ عانق منها المساء ...

 ابتسم وابتسم حتى أفاقته الابتسامة نفسها في دكان ضيق الأركان 
 مدينة النازحين . حد الأبنية فيأأسفل 

 احتضن أضلاعَهُ ، انتحبَ بصمت خوفاً من أيقاظ صراخات أطفاله 
 المتجمدة تحت قارس البرد والجوع .

 
 

**** 
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 رمــــــــــد
 
 

 .لونٍ أمسكتر به أناملهُا الطرية مزجتر براءة عينيها بآخر
 .ا للأحلاممس خدها الأوراق مستسلمً لا

 قدرتها   فتح أحدى العينين  ، فقدت تلك الأناملفي الصباح
 ، لترى ترمد ألوانها   قوس قزح .المطبقتين بالظلام

 
 

 
**** 
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 ثُقب أحمَر
 
 

 أفزعه دويٌّ كان كفيلاً بانتزاع نومه وجعل عينيه ترتجفان وسط 
 النافذة .... شاهد حمرةً تغطي الكون ، وثقباً كبيراً في السماء...

، لم بذ ل جهداً محاولاً ترميم السماء، .، مدَّ يدهُ ارتعب، جمَّع أفكارهَ ..
 يفلح ..!! 
 ، ازداد تشوهاً .قب، تشوهت السماء، وتشوه قلبُهُ أيضاً اتسع الث
ترميم تشوهاته ، اتسعت ح أضلاعهُ ، أمسك بقلبهِ حاول فتَ 

 تمزق قلبه ، امتزجت أنامله بالدماء.........الشروتر ، 
 ، تلمس قلبَهُ ... ، سقطتر نظراتهُرانارتفع صوتهُ ..... أيقظ الجد

 ؛ شاهد وطناً يحترق .قترب من النافذةا
 
 

**** 
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 ثورة
 
 

 التهم أغصان القات بشراهة ....
 بحماسٍ تحدث عن الوطن .... 

 تناثر القاتُ من فمه ، اتسخ المكان ، تفرق الحضور ، 
 فهبتِ المقاعدُ ، معلنةً ثورتها .

 
 

 
**** 
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 سائقحديثُ 
 

 أقبل إلى الوطن يسابقهُ الشوق ، بعد غربةٍ طالتر كثيراً. نزل من 
 سلم الطائرة ، لم يكن من أحدٍ في انتظاره ... 

 حمل حقائبهُ المحملة بالأحلام والآمال والهدايا وبقايا غربة .
جرة ، ارتاد البيت والروح تسابق عجلات 

ُ
 صعد إحدى سيارات الأ
 لأحبة ؛ جالتر في باله الكثير من خواطرالسيارة وصولاً لأهله و ا

 اللقاء ....... 
 نزعها منه سائق السيارة )التاكسي( : من أين طريقك ؟ 

 من هنا ؛ يشير يساراً ثمَّ يمين .  _
 ممم من أين عدت ؟ 
 ممم من أمريكا ....

 ممم من أمريكا .....!!! لماذا عدت ؟؟؟!! 
 ر إلى الامتداد الكبير .ممم لأجل هذه الرائحة .... قالها وهو ينظ

 ممم أي رائحةٍ رعاك الله ؟!!!!
غير معانقتها  تمر السيارة بشوارعٍ وحوارٍ ؛ لم يتغير فيها شيء

، وصل ، استقبلتهُ وجوه يلونها الشوق للكثير من الغبار 
 والألم ...!!!
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 نزع ألواناً علقت في ملابسٍ يرتديها ، بلهفة تنفس كل الأشياء.
 ائحة .... واستمر يستنشق الرائحة ، حتى عاد لحديث ظلَّ يستنشق الر

 السائق .... ، وعادت الآمال والأحلام إلى الحقيبة .
 
 
 

**** 
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 تحت الجسر
 

 ا من الاضطرابات التي تضخ بها رؤوس منذ زمنٍ يضع رأسه خاليً 
ك المنطقة التي لا يسكنها إلاَّ ، تلالمتضاربين خارج حدود منطقته

 .ون من نفايات الماضيالمتحرر
 ، يتكئ   ا ويضحكُ أكثر؛ يتحدثُ كثيرً بكرميمارس حياته 

، يعبر طرقاتهم نين بالوجع، يلتقي بأولئك المثخيكته الخشنةأر
 أكثر منهم وربما لا يحتمل الحديث ربما .ربما 

، فامتدت أمامه لمس الوقت، تافتتنت نظراته باخضرار العشب
عبها ضحكات الصغار المصفوفة ، وتداةتكسوها الخضرحديقة 
 الألعاب .. " أين أنا ؟" لم يقلها !!!؛ اعتاد أن لا يتساءل .  

 انتفض وانطلق مسرعا باتجاه بوابة الحديقة ، تصبب في عينيه نورٌ 
، شاهد الجبال مبعث النور، تفحص ا، فتَّح عينيه مجددً صاخب
، والسماء تجدول امتدادها ه والمسافات البعيدة تخطه بعنايةبتتفتق 
 فيه ... 

اميين في الدهشة ليسلمهما لَّهول ، توالى ناظريه المتروتلمس نفسه
 ، ودون قصد منها .تأتي به

 ، تشبه لحد ماالنور   وقع أطراف أوتار طرية مدينة تراقص
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، هو فقط يتذكر لك الزياراتا موعد ت، لا يتذكر جيدً لحناً يزوره
 .المشهدذلك 
، متدتمتد وت ا، شاهد أرضً رك عينيه ... مرة أخرى، أستعاد الرؤيةف

 ، هم أنفسهم الَّين شاهدهم في الحديقة ...اوينبت منها صغارً 
ت الحديقةُ ، أعاد النظر لم ، التفت إلى الخلف ، اختفاشتد نبضُه

 سوى سواد .... يجد 
 ، صرتر بشدة ...استيقظ .هفسه هو كثيراً ما يتلمس نفستلمس ن

 تجرد من بقايا سترته ، نفض بقايا أصابع الدخان ، لا شيء يحمله 
 غير أصابع شعره المتجمدة بالأتربة ، فرَّ ... وترك مسكنه الوحيد 

 أسفل الجسر. 
 
 

**** 
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 سرقة
 

 ، و يستريح الغبار مل ملابسُهُ أتربةً لا رائحة لها، تحعاد من عمله
  س قد رسمت تجاعيدها   شعر رأسه بعد سفره طويل، والشم

بعد أن رهِ كثير من الشمموق لوجبةٍ تحمله ، وفي خاطجبينه باحتراف
 .ق   ركبتيه العاريتين من اللحمجثم الطري
أطعمتها م المدينة هاجمت رائحة ممممن مطاع مام مطعمٍ أكلما مرََّ من 

بالشمموق ، فيشممتغل خاطره شممعل ثورة أمعاءهأنفه الَّي سرعان ما ي
 .لا يتذكر آخر مرةٍ تناولها ، قدلوجبة

، سبقته الأكياس العناءُ من جسدفتح الباب متأهباً لإلقاء ما أبقاه 
بة ها المتع كل ألوان فارغة ب تاال لك ، اع دت الريح أن تسمممتقر بت

ياس  نةالأك لمدي ته رغم كثر أزقة ا باب غرف يداً ب يده بع ها ب ، ، زف
ا منذ أول لحظة تلزم مكانهوامتد   حصمميرةٍ صممغيرةٍ أغلق بابه 
، يقابل سممطها الحصمميرة، تتوغرفة وحيدة أربعة في ثلاثةتوسممطت 
شتراه هد بحالةٍ غير ملفتممممجدي نحيل ولحافٌ بابها فرش  ، كان قد ا

سواق  لولا أن ألح  ، لم يكن ليشتريهرةممممالحراج المنتشمن أحد أ
، فوق بأقل من ربع ثمنة الَّي كان عليه شراءهُ عليه البرد الشممديد 

لا تكاد تميز  ، منتفخٌ أسممفلهُ شممة مباشرة يتدلى كيسٌ متهر فرا
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تتقرب منها يدك  شمموالة دقيق بيضمماء إلا حينإنه كان في الأصممل 
بدو أنه كان مربع وخلف الباب كرتون صممغير يوتتفحصممه بعناية 
تفظ بها بجانب أحذيةٍ عفا عليها الزمن إلا أنَّه محالشكل يضع فيه 
عاله الَّي ينظم  قه ن اب دافورٌ ، يمين البمنتصمممف كلَّ ليلةإلى رفا

وكتاب  ،،الكبيرة للسكر والصغيرة للشايوعلبتين من البلاستيك 
يمزق أجزاء منه ليقي  امأنه لمنهج الجغرافييبدو من الخرائط الممزقة 

كلما صب فيها شاي ، يدفع به برد المدينة الفول  ةعلب ةيمينه حررا
 عن جسده المتهالك .. 
شممفات قويةً من الشمماي دفعت هُ بعد أن أخذ رمددَّ جابر جسممد

عن التفكير بوجبة لن تأتي ، ثم  بلقيمات الخبز إلى أمعاءه ، توقف
أن ، التي لم سيكن ليحض بها لولا ةخلد بعدها لاستراحتهِ القصير

بل  نت توب ق حمالاً للأسمممم يه  مل في ف لك المنزل الَّي يع ما ابن 
 ساعات ..
؛ أشرقت الشمس المكانأثلجتر  هشةٌ ه دي، اقتحمتر عينبعد لحظات

 ، استطاعت أن تريه زوايا لم يشاهدها من قبل .... في أحدى نوافذه
محفوفاً راً ملك النظرات ، صارت الحجرة قصفجأةً ، وهو مسترسلٌ بت

 بسورٍ عظيم واخضرارٍ آسر ...
 ، في ساحتهِ بسُطت موائدٌ وابة القصْ قناديل يسابقها نورهاأمام ب
 لأطعمةٍ لا تنتمي لفصيلة الخبز... كبيرةٌ 
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 ، لكنه سرعان ... مدَّ يمناه لينال بعض لقيماتثارت أمعاؤه ، اقترب 
ها بخوف !! واشتعلت أمعاؤه أكثر .  ما شدَّ

هشممت أنيابها الأطعمة ، مدَّ ، نب يسمميل لعُابهُا حول تلك الموائدكلا
يدهُ ....  راسة ، اقتربتر منه عضتر مممممرات .. نبحتر الكلاب بشيده 

 ." لن أفكر مرة أخرى بما ليس لي "استيقظ مفزوعاً 
 
 
 
 

**** 
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 مصيدة
 
 

، سممماقتني ن تَفَرَغ زوجتي من إعداد الفطور، قبل أكان يومَ إجازة
سماءالبيت ةمممم، فتحتُ بوابقدمايَّ  تُ عنقي نحو ال لأغرف ما ، مددَّ

، وأنا أعيد ىجدوبر دونما يكفي من أحلام تعين هذا الصمود المكا
وهو يحمل  اتستقرُّ عيني   جاري حُميد المبكر دائمً لعنقي وضعه ؛ 

 عدة حقائب تغيبُ تفاصيلهُا في لونٍ وحيد . 
 تسترقُ الحقائب من بين يديه ....رددتُ التحية عليه ، وعيناي 

 تساءلتُ : ما الَّي يجعلهُ يستبدلُ خبز الإفطار بهذه الحقائب ؟!!
ة بسترة لم تستبدل ألوانها منذ ثوانٍ فقط وتمر ج  ارتنا مريم الملتفَّ

 ، تحمل مريم نفس الحقائب عيتُ حقيقة الأشياء من لسان جدتيو
 وبكميةٍ مختلفة .

بعد كزوجتي التي بمجرد أن حدثتها  تعجبتُ كثيراً لكن ليس
 دخولي 

 مم صرختر في وجهي : لماذا لم تسألهم من أين جاءوا بها ؟ ربما 
، لسنا بر واجلبر لنا بعضها ، هذه فرصة ، هيا اذهل ....سعرها معقو
 أقل منهم ...
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راً بلقيمات يلوكها فميصرارإتجاهلتُ   ؛ لم أرغب أن أفقد ها متعذي
 استراحة الأسبوع. 

 لم تنفصل عينا زوجتي عن النافذة حتى اقتربتر مني وقد تشجنت 
 كلماتها الملهوفة للخروج.
 اء مرورنا الطويل شمماهدنا الكثيرأثن ،برفقتها صممعدتُ السمميارة..

 يحملون الحقائب يزاحمهم قاصدون جدد .... 
، يرد، لم ، سألت أحدهمجلنا السيارة، ترضاقت الطريق شيئاً فشيئاً 
ا والسيارة كم، نسيتُ أمر زوجتي ، لحقتُ بهقوأشار إليَّ آخر بالطري

حملتنا أقدامنا ، ا، لم نفكر مطلقً نسمميت هي أطفالنا ووجبة الإفطار
 فقط !! 

 ، إلى نفس الاتجاه .... تكاثف الراكضون من طرق مختلفة
، واسممتقرتر مسممامعُنا   أصممواتٍ التهمت هناك طاشممت نظراتنا!

 الطرقات :
 مم اقتربر ، اقتربر هنا .... 

 مم حقائبٌ رائعة... بسعرٍ مذهلٍ وجيوبٍ كثيرةٍ وكبيرة ... 
 . شيءمم حقائبُ كبيرة ... تتسع لكل

، ، امتزجتُ بتلك الروائح، زاحمتُ دى تلك التجمعاتممماخترقتُ إح
شقتُ عبق ستن وغلتر تلك الأصوات فيَّ ، وكلَّ الغرابة ا

ُ
جهدتُ ما أ

ُ
 ، أ

 .التراجع إلا أنَّ الطريق تلاشتر  و فكرتُ في
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 ، تذكرتها فقط .، وكبيرةحينها تذكرتُ أشياء كثيرة
متُ الأجسممماد ... فتنتني ا ئب اقتح ية اللون لحقا حاد

ُ
للتو رغم أ

، أجزمممت أنهم محقون غير أن الثمن بمماهظٌ عليهمما !!الطمماغيممة 
 جدا .....

داهن ، أتفحص مممممفتحتُ إح ،بنشمموة الانتصممار تلمسممتُ حقائبي
تتبع الشوارع المضطربة وحين نزعتُ عينيَّ من جيوبها لأجيوبها ، 
 فلة .كنا جميعاً قد فقدنا أيدينا والحقائب مقبالصْاتر 

 

 

**** 
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 يقظة
 
 

 تتزين بأحمر الشفاه ... 
 ،تلقي بثغرها في المرآة

 . ……فتضيع ابتسامتها في تلك الحمرة ويتأخر هو أكثر 
؛ صفعتها المرآة م تكن الأخيرة بيضت قلبها لتبتسموفي مرة ل
 بقوة.
 
 

 
**** 
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 أوجاع
 
 
 ... لَ ثقُلَ الكلمات طويلًا تحمَّ 

 .. رتبها ..حفرها وسط السطور 
 ؛ احترقت الصفحات.، غادرها مسرعًا فس آهات تناهيدهاتن
 
 

 
**** 

 
 
 
 
 
 
 
 



زال الصباريآ                                                ما وراء النافذة  

50 
 

 مستقبل
 
 

 احتضنت أكتافه الحقيبة...
 سابقت ابتسامتهُ الطريق ...

 في باب المدرسة تثاقلتر الحقيبة ؛ تلمَّسها ، فتحها ؛ 
 بترتر يديه أولُ قذيفةٍ للمعركة.

 
 

**** 
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 أمل
 
 

  …خاصرة صبره  أكل الحزن
 ابتسمت عيون اليأس ..
  …ارتفعتر قهقهات الخيبة 

 ، وصعد عليه ليرى ما ، تناول جزئه السفليزحف باتجاه النور
 ما وراء النافذة .

 
 
 

**** 
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 شوط إضافي
 
 

 طوقتهُ الأحزان .... 
 ،احتضر دهوراً 

 تذمر عليها ... كورها ، ركلها بقوة ؛ هدف مزق شباك اليأس .. 
 وتأهل للحياة .

 
 

 
**** 
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 بطانية
 
 
 .يقظته أصوات الهتافات العظيمةأ

 هتف بالكلمات نفسها التي يرددها ركاب السيارة العسكرية ..
 ، رفعها ليهتف مرة ثانية أمام بت، توسد ذراعهراقبها حتى غا

 مرور السيارة الأخرى ...
  دالبر ليقتل عينيه أغمض الرصيف، احتضنه …تفحص الطريق

 ) ببطانية ( أحلامه. 
 
 
 

**** 
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 جلسةٌ طارئة
 
 

 تداخلتر أصوات الأناشيد ..
 .رُفعت الأعلام

 .فتحت الجلسة، واصطفت الكراسي
 ، وصفق لها ، واتسعت الأفواهوعندما تهيأت ربطاتُ العنق

 ، صمتتر مكبرات الصوت رافضةً القمة .الجمهور بحرارة
 
 
 

**** 
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 وبــــاء
 
 

 صرتَر مراراً محاولاً إيقاظهم .
 وحين استنفذ كَلَّ الوسائل ......
 ا   المدينة من العدوى .أغلق بوابة الكهف خوفً 

 
 

 
**** 
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 جزاء
 
 

 ؛ فردد الوطنُ نشيدَه بتحدي أكبر...طُوقتر المشنقةُ   عنق الوطن
 شتد الحبل ؛االساحة بطيشهم ، وازدحمت 

 فشنقتهم الحروف .
 
 

 
**** 
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 وأسدل الستار
 
 

 احتشدت الجماهير ..
 اشرأبت أعناق الانتظار. 

 توسط المنصة ، فتعالت الهتافات ....
 ، خطب كالعادة .....لوح بيده

 ، تضاحكت التمثيلية.وحينما دوى صفير التصفيق
 
 

 
**** 
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 وهمية
 
 

 كتب النص باحتراف .
 أرسله إليها .. اختفتر !! 

 لمرسل ، دقق فيه ... راجع البريد ا
 وقع عنوان التسلية في الصندوق المختفي .

 
 

 
**** 
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 الرسالة الأخيرة
 
 

لتكَ الأخيرة  ها ترجمت رسممما عتُ قلبي في كلي مرةٍ انتهى في صمممف
 صراري. إ، وتذمرت شاشة الهاتف من ه حوليبالصمت . نثرتني الآ

ة ... ترجم قصممميدتك الأخيرلم انتبه لأصممموات أشممملا  ، كنت أ
، أردت أن رسممائلكَ الأخيرة ......صممعدت بأناملي لأقدم رسممالتك 
، وسريعاً ، أغلقتُ شمماشممة الهاتفبأمل ليس إلاا مممممأكذبني لأحي

ف أصر     قصمممائدك ، للمرة الأل ةملقاعدتُ إليه ، فوجدتني 
الوحيدة وجدتني أكتبكَ ، كما لم اكتبك من عدم الفهم ... وللمرة 

 قبل . 
أنقاضاً حمتني دمرتَ كل الزوايا وتركتني ، فجأة اقترق نافذتي" لم تط

مجدداً " ، وكتبتُ مؤشر ) مسح ( تط " ضغلا تصلح للإعمار مجدداً 
تها الحياة، كنفايات اة كومة خارج أسوارهاقريباً ستضعني الحي ، عفَّ

 ، سأتأخر كثيراً في المجير به لكني سأنبت قلباً جميلاً 
يشبه قلبي بعد خراب حروبٍ طويلة ، تعيد جمالهاتماماً كمدينة تس

، دينة التي ينتظر كلانا أن تبتسممدينتي المغبونة بالدمار ، هذه الم
 ا يدمر كلَّ شير ، وينتهي " .ستبسم حتماً ...... وتشبه أنت صاروخً 
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 للت أعيدُ القراءة لرسالتك تلك،أبررلم أغادر صندوق الرسائل ، ظ
شط الحزنَ ع سن كلمرحيلك ، وأم  رقني إليكَ وكلمامممماتي بوقتٍ ي

 هممت بكتابة رسالة أخرى أطبق قلبي بيديه   نوافذه ، وحبس 
ها الجهاز المشمملول بين دورممممم، فتتحالف أناملي وتغلق بأنفاسممه
سحت  نيممممذات ليلةٍ قبل أن يغلبراحتيها،  الحزن   وسادته ، م
صلت أن االرسائل ، وأغلقتُ قلبي ، وخلدت للنوم ، بعد صندوق  ت
 لتخبرني أنك فزتَ بلقب أصدق قصيدة حب . بي إحداهن 

 
 

 
**** 
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 شهادات مرموقة
 
 

 التحقَ بالجامعة ، حفظ الكتبَ عن ظهر قلب ، أختطف المراكز 
ترف بناء الكلمات التي سمممخرها في الأولى ، أعتلى سممملم العلم فاح

بناء علم في  أهمية القضية بناء الوطن ونهضته ، مسلطاً بريقها  
 وطنه بعد أن هاله ما أحدثه العلم من رخاءٍ للأوطان . 

تر حقيبتهُ بالشهادات المرموقة .  اكتظَّ
ته لتلتحق في أحد مجالس القات سممممع  تاة غادرت قري عن أول ف
سا سه الو سافر بالجامعة ، لم يلامس رأ صباح  دة ليلتهُ تلك ، في ال
عُ لحديثه العميق عن أنصممتَ الجميإلى القرية ، وفي مجلس الشمميخ 
 خطر العلمانية   القبيلة .

 
 
**** 
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 خريف
 
 

واعتصمتر نبضُاتها ، أعلنتر ثورتها لتسقط احتشدتر مشاعرُها ، 
 سلطةُ الصمتِ المتجبرة عليه .....

 وحين هتف لأول مرةٍ بحبهِ لها ؛ رحلتر واستعمره غيابها . 
 
 

 
**** 
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 المشنقة

 
 ، يتكئ   كرسيه المغبر ، يلوك أغصاناً    )باص( ،حجم وسط

 لا علاقة بينها وبين القات إلاَّ كون لونها أخضر ...
به في )الفرزة ( كث ملٍ يردد مع أترا هات وقليلاً من أ يراً من الآ

أن ينقش عليها ابتسمماماتٍ  يقبض عليه بيمناه ليمنحه لأيدٍ اعتاد
   الأرصفة منذ وجع لا يزال طرياً . تجعدت 

كة مثق ها   زجاج يتحرك مع المقود بحر قاذف موج لة بهموم يت
نه جزءاً كبي ته ، فيحجب ع عب   ممممممحافل راً من الصمممبر المت

 الطرقات ...
 يعود سليمان إلى البيت بما يلملم به تلك الأركان التي تتكئ عليه 

 لتقف أمام زلزال الفقر النازح في مدينةٍ مفتوحةٍ للمجهول .
 حه انتظار أمٍّ يطعن الخوف كاهلها ، تتوالى قامته يطرق الباب ليفت

 المنهكة لتعانقه بصوتها الشجي :
أمان ، وصوت الحرب يعبث لا تتأخر يا ولدي ، الدنيا ليست " -

 بقلبي " 
 يمُرر تعبه من بين الغرف الغارقة في النوم بعد أن أفرغت قناديل 

 الليل ضوءها المستعار من الشمس . 
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فة و بل جبينيقترب من غر يه ليق جاع الد يه المتعرج من أو  أب
يحتسيها قبل الانفراد مع  ، وينتظر منه العبارات نفسها التيالزمان
سابقه في ركوب حافلته كل همومٍ  سبقهُ إلى الفراش كلَّ ليلة كما ت ت
 صباح.

سمممكها سممنتيمتراتٍ  سممة ، قطعة من الأسممفنج يترنح   سريرة
، ويلقي عن سريرة . يستلقي عليه وبطانية شاحبة اللون ، ذلك هو

سماطةً تزُمُّ تحتها الكثير من  سه  الأحلام ، فتتناثر حوله ، فيحيي رأ
 ، فينهض  شبح الفقر المتسلل من كل صباحمعها ليالٍ لا يفيقها إلاَّ 

 ، ليخبأها تحت سماطته مرةً ثانيةً ويلتحق بأول صف معها يجمعها
 لل)فرزة ( ... ينتظر دوره...

 ، محاولاً يترقبهامحهُ مع أول ومضة للرزق هاتفه ، تبتئس ملا يفتح
لعلَّ الضممميق يغادر صمممدره معها أن يبتسمممم ، يترجل عن مقوده 

، ويرسممل عينيه حافلتهولو للحظات ، يجاور ظهره مقدمة المخنوق 
ة ألم " هذه عبارته " فالأرض لا تتسممع لأكثر من حكايفي السممماء 
 في السماء . ةيه معلقكلما ترك عينالتي يقولها 

 يفقد شعوره بالمكان المكتظ بالعابرين إلى المجهول ، ينتبه لوقع يد 
 محمود   كتفه ولصوته المجلجل : " يا صباح الفرج يا صباح ....، 
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 داً منر يا سممليمان ، ابتسممم ووَّ ربَّكَ " ودون أن ينتظر رمممممبشمم
يا كلَّه   سممليمان أكمل كلماته بصمموته الجهوري " وكأن همَّ الدن
 وجهك! كلنا في القطار نفسه لا نكاد نسد رمق الجوع ..." 

 ، مناولاً محمود ويستمر بنظرته الهاربة في السماءلا يرد سليمان !! 
 " مر َّ أكثر من ثلاث هاتفه مفتوحاً   صفحة الوارد ليقرأ : 

 سنوات ولم يصلني منك ريال واحد ... أريد المبلغ دفعةً واحدةً 
 ل هذا الشهر ، لا ترد عليَّ إلا ) بالفلوس مشتيش ( أعذار."وخلا

 يمتعض محمود وعيناه تمتر انكسارات وجه صاحبه ، يحاول كنس 
 الحزن بعباراته الساخرة من وجع الحياة بتواكلية تتمدد مع بمقدار 

صاحبه سليمان المفرط بالجدية،  تمدد أوجاع هذه المدينة ، بعكس
 اً بصخور لا تقترب منها عوامل التعرية .جديته التي تصطدم دائم
ثيرً  ك عرف  ي مود  لهمح تلممك ا نيممات ا  مكا ثمممة   إ موم الجمما

رد محاولاً تهوين مصيبته : م، فسالمحدودة وتفانيه ألا محدودصاحبه
فأت نبض هذه ، وكم فاجعة أطقصةٍ أوجعت شجن الحكايات" كم 
 ، فهون عليك .... ما ضاقت إلاَّ وفرجت "المدينة 
  غير  رعًا مممم، كان مسود حافلته بعد أن امتلأت بالركابمقحرك 

 ، عينين ، يتابعها الركابلمرآة الأماميةعادته . تبدو ملامحه في ا
 سوداوين تغيبان أسفل حاجبين يزمهما غضبه أ  أنفٍ حاد ، لا 
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اللحم اللتان تكسممموان عظام  تميز ما إذا كان وجه دائري فقطعتا
مما جعل وجهه يفقد حقيقته التي خلق عليها لا وجود لهما فكيه 

يتذمر الركاب ويطلقون عبارات مختلطة المشاعر يتوقف وينطلق ، 
لن تشعل فتيلة من  رةٍ مممويتوقف لينطلق ، مقابل ما يقبض من أج

 لإضاءة روحة المعتمة . النور الممكن 
عد أن ا حددة ب لمدة الم بت ا قار يك ت ته . تحر ها كلَّ قو يام مت أ لته

 ه لم يطعم صبره بأي أمل .مقود
 وم لموعد تسممليمه وتبطئ الهموم فييجدف الوقت مسرممعا نحو آخر ي

غلقت 
ُ
 إجهازها عليه .... توقف مع الغروب بعد آخر دفعة نقلها ، أ

 نوافذ أفكاره ، واندس في كومة هموم لا منفذ منها ، حتى منتصف 
ناك يسمممترق ... تذكر حلماً هالليل ، وهو مكتَّفٌ لم يغادر مقعده 

اه البيت ، بعد أن طوق سمممماطته دائماً ....حرك المقود باتجحدود 
رع .. يخاف أن يحتله الخوف فيتراجع عن ممممالمدينة يسُعليه بؤس 

 سيد الحلول ... 
فة خائ لة  خاصرته كطف ها ، لتطوق  مهُ ذراعي بث تفتح أ  تتشممم

اقتحمتر حراراتهُا د ، قبلها بلل حجابها بدموعٍ مممممالوحيبمنقذها 
ها ب ها لم تهمس ردوةَ قلب ها ، لكن طت الأفكار لدي المرتجف ، اختل

 ببنت شفه .... 
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به ، ما في جي يدها آخر  قل بين  مررََّ في  قادم ، تن ليكون قوت يوم 
 الغرف الملتحفة بأنفاس أخواته وأخوته .... ينفرد بغرفته في ساعاتٍ 

 يسرق الأنيُن فيها سباتَ المدينة ...
 لصبح تتفقد الأم ابنها ، تفتح بابه ... فراشٌ في ساعةٍ متأخرة من ا

 مفرغٌ إلا من هاتفٍ ينبض بنور متقطع .. تنثر خوفها في أركان 
 غرفة باردة ، تقترب من رأسها برودةُ أناملٍ فقدتر رطوبتَها .... 

 تلتفت ، تتخشب نظراتها في وجه سليمان . 
 
 

 
**** 
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 ضياع
 
 

هة تلك القوة التي شمممتتها بين أوراقٍ لم يكن عمرها يكفي لمواج
 تلتهمُ نظراتها كلما تأكدت أنها وصلت للنهاية. 

 استنزفت تلك الصورة الوقت الأوراق و الجهد ، وعلبَ ألوانٍ كثيرةٍ 
صب يختبئ تحت عباءة  ر أمٍّ ممممخشبيةٍ ومائية وزيتية ، والكثير من 

كل  لك الأمل التي تأتزر به سممطور، ذصمممتٍ وخوفٍ وبعض الأمل
 الحكايات اليائسة والبائسة .
التي ألوانٍ متضاربة عدا عدة المدرسة ضاقتر غرفة سلمى بأوراقٍ و
وقت ، ولم تستدع أي ة لم تقترب منهاحافظت   ترتيبها مدةً مميت

 لها. الوقت لا يكفي لتنقلها بين الرسم والمسح ويتلاشى أكثر 
ياع الألوان التي تسممميح بين ما انتبضممم هت من انتزاع  الأوراق كل

 الصورة من مخيلتها ووضعتها   الورق.
المعلمات وملاحظة المربية ! بل  لم يثِن عزمَها عن رسممممتها توبيخُ 

 ، ويختطفها لوظائف شروداً يختطف ساعات الدرسأضافت لإهمال ا
شرود المحب الشممغوف ، والمفارق الحائر والخائف ؛ هذا ما تفصممح 

 بين الأوراق .عنه عيناها وأناملها المرتجفة 
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 استدعتها المديرة : "سلمى لماذا كلَّ هذا الضياع بعد ذلك التفوق ؟!
 سلمى ماذا استجد ؟

 سأهتم بمستقبلي “اكتفت سلمى بنظرات خجلٍ وخاطر في نفسها : 
 ..…وأترك تلك اللوحة 

ياً  باً طر تأني تذكرت  بأول في الغرفة ؛  بدأت  بة ،  لت الحقي ناو  ، ت
 ويربك يتقاسممممها نزاعٌ  فثمةَ  ؛ تكمله لم. …اهمالاتها ، نبشمممت 

 بل ، الأهم رسمممتي …غرفةٍ ضمماقت بها : " دروسي أهم ، لا لا  أركان
 دروسي أهم من تلك الرسمة ...."

 فتقلب…اسممتدعتر دفترها من بين أكوام الورق ، قلَّبت صممفحاته
خاطرها وتعذبها كلما حاولت رح صدرها ومممخيالٌ لصورةٍ تش معها
 ق.   الورصبها 

يقطعهُ ، وما يرُاد منها  ما تريده هيعاود النزاعُ يضممجُّ بتفكيرها بين
أهم  الكيل يا بنيتي هذه الرسمموم ليسممت دخول أمها :" سمملمى طفح

 .."…من 
 تقبل ولم تكتمل رسمتي .، يستحيل المسمم أي مستقبلٍ يا أمِّ

 اقتربت الأمُّ ، لملمت بعض الأوراق ، بيأسٍ تحننت : سلمى اختاري 
 احدة من هذه الأوراق التي رسمتها واكتفت بها.و
 ، ألا ترين هذه الورق أنها جهش صوت سلمى : أمِّ تحققي جيداً أ
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 تلوين من انتهيت فكلما – وجعها ويرتفع –تلتهم كلما رسممممت 
 الألوان وتلاشى قلبي.  ساحت رسمتي

 غادرتر الأم الغرفة تلوك الحزنَ وتختنق بالخوف. 
ار، يفُتت رأسمممها الوجع ، تختنق ينُهكها الدو، تغُلق سممملمى غرفتها

را عيها، ممممة ..، تلُقي للسماء مصبخوفها ، تقترب من النافذة الوحيد
  ،.……، وترُسلُ نظراً في البعيد ، وتمعن فيه ترتشف نفساً عميقاً 
اها، اسرفت بالدموع . حينما ، اتسممعت عينتهللت تباشممير وجهها

تتوسممط اتسمماع السممماء،  تلك الصممورة التي تسممتحوذ خيالها رأت
 حدود النافذة ..وتضيق في 

ما تفلح في التقاطها ، ضاعتر سلمى  مدتر أناملها ، نحو السماء ، لم
 بين صورة بعيدة وغرفة تكدست بأوراق تلطخت بالسواد. 

 

 

**** 
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 مُقـــــرر
 
 
 اليوم نتبادل الأدوار ، من يشرح الدرس أيها الطلاب ؟.م

 م أنا يا أستاذة. 
 إبدأ …حسنا م 

 م لكن ما هو العنوان يا أستاذة ؟.
 م انظر لأ  السبورة يا سعيد . 
 م هاه تقصدين حب الوطن ؟.

 !!……م سعيد 
 م لكن يا أستاذة هذا الدرس محذوف من المقرر .

 
 
 

**** 
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 أنقذوا أسامة

 
 يمرُّ من نفس الحارة بقيظٍ يقضمُ خضرة قلبه وشتاءٍ مفخخٍ بفتاوى 

 تر إثماً ، يتسلل بين الأزقة التي مشطها كثيراً مع أترابهللحى تناسل
بل أن يغُ بة الغميضمممة ق يه   أبٍ كان هنا في لع مض الفجر عين
ن الدافئة ،وخبز الحنان الشمممهي ، يحملُ لهم كل مسممماء عُلبَ الأما
 وحلوى حكايات بعد العشاء .

قً  قد تعترض اسمممترا لة  باتٍ يتوخى أسمممئ جا ظُ إ قة ويتحفَّ هُ للحقي
ه ، ويواسي صدقه القديم : يلقيها   لهفة أم راً مممعليه قسفُرضت 
ؤس ... مممعيني خلف يدين تحمل نقوداً هي ثمن لحياة أقل بسأخبئ 
 أمِّ و...... . ستفرح 

رياتٍ تخطفهُ بعيداً كلما اختطف يخاف أسمممامة في طريقه من ذك
 الوقت ليصل إلى مضجع الأحلام ، فهنا تتفرع الَّكرى وتأخذُ من 

سوداء دائرةً كلي  سطوانةٍ  سامة حتى غرق في  أ صغيرة دارت بأ فوهةٍ  
أسامة  رئبٌ شرُّها ، ففي هذا الحي الحائر بزيارةمممعميقٌ خوفها ومش

ليلةٍ ، في أول لبحث عن سمماعةٍ للبقاءابدأ الزمن مع أسممامة رحلة 
ضم أم صشاهد فيها الجوعَ يق ر دموع أمٍّ تحرك ممممعاء أخوته ويع

 سرة ، وتنضجه بدموعٍ لا يُخمدُ وجعها .القدر بملاعق الح
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 ع والقهر وكثيٍر من خطى غرقت في تذكر مثلها ليالٍ تقاسمها الجو
 غياهب اليأس ، كلما رجع بدون حقيبةٍ للعمل .

ة من حقيبة ذاكرته ، ويدخل سممماعات من العبور ليخرج أسمممام
ضع في جيب أمحدود  ز والملح وكثيراً من ممممه نقود الخبالبيت ، وي
رُ بالإجابات الممالم وهة ليستمرَ ذعرُ الأسئلة يُجفف جهول..... يتسمَّ

يب ، متى  يا بني ، أين تغ يالات  هذه الر مه : من أين  فاه أ شممم
 تعود ...؟؟ . 

 تكررت تلك الاختلاسات للبيت بين كلي نيفٍ وشهور.
تلك الحنظل في حلق عاطش ، تمضغ قلبه كلُّ طيفٍ يمرُّ منه مرور 

 ....المرارة بشراهة 
 رددي أيتها الدنيا نشيدي .... يستمر مردداً لن ترى الدنيا    -

 أرضي وصيا .......رددي ......
ارس ، مودعاً زقاقاً منبثقاً يهمس متلذذاً بغصممة صممدى طلاب المد

 قلب أمٍ يرتجف .من 
سمممامة عن أنفاس أمٍّ تتقطع يتلاشى وقع الخطوات ويضممميع ر

ُ
يحُ أ

قبضُّ عليها ، وتعض صمممبرها النقود ، ت خوفاً ... تشمممتمُّ نتن تلك
سمممامة ،  -هيا أيضممماً في قش أسمممئلة تنتهي بوجعٍ يهمس وتغيب 

ُ
أ

 أسامة ..... !! 
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*أسامة ؛ الاسم الَّي هو أول وآخر ما تصْتر به هذ ه الأم وتهمس ، 
حدود الطف طائشمممة ، فتى عمره بين  لة ال لمة والرجو لحا لة ا نزق و
عال رجل الوعود لا يحج ما ب الخالأف باً ، لا يضمممع  وف عنه مطل

الحفظ ولا موضع الهزل يقليبُ ما تتقلب به الألسنُ يسمعه موضع 
صحوةٍ والجمع نيام ، لتلك سجعُ به ليلاً في  صفة الأخيرة كان  وي ال

 في كل نفس.مرصد عيونهم 
في ا يسترق خلسةً من منافذ متناهية في دهاليٍز لا ترى الضوء إلاَّ م

صغر ، تبدو لمن يرا شممممها عيونال ياطيٍن حُمر ، وبين أركان عارية اً ل
سممما
ُ
مة الحقائق و  مقاعدٍ يقضمممم الكذب أقدامها ؛ هنا يتعلم أ

بالنواح ، ويحفظ جيداً كيف تُخطف الأرواح وتضُجُّ الشوارع كيف 
سممامه   جنةٍ الموت أكبر عددٍ من الزوار ، هُ يجمع 

ُ
نا فقط تعرَّف أ

عالى يخالف قوله ت لناس  و تمُنحُ لمن  يا ا ما أح كأن ها ف يا من أح
 جميعا...( ووُضِعَ في جيبهِ مفتاحُ فردوسهم الأعظم ، وهنا وحسب 

 ة الموت   الأحياء اختياراً . ينادي المنادي بصلا
وقت ، لم يكن البناء الَّي يعدون له *لا تزال عضلاته الطرية طور

 عناق الحور قد حان بحسب مراسيم احتفالاتهم .
ر اللحى أن أسممامة لا يصمملح للأمد ا باجتماعاتٍ لكبالكنهم أدركو

 ؛ فهو يملك ضميراً لم يجف بعد .الطويل إلاَّ بعد جهد قد لا يثمر
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ضميره بدماء ترُاق   يديه وبيوتٍ يهدر نورها  فلا يزالون يجففون 
 بسواد قميصٍ ألبسوه أياه ومع كل ذلك لم يجف ضميره بعد .

سممامة خلوتهُ لك ال*لا يزالون .... ، ولا يزال ذ
ُ
ركن الوحيد يشممارك أ
 وشتاتهُ ويتقاسمهُ الأفكار كلما روضتهُ خُطب الظلام .

ويستوطن ناصيته  ،ه حاضٌر متوحشٌ يتوسده الخوف ويقتات وحدت
سممامة مع النيام فلا تزال اليقظةُ تداعب أهداب 

ُ
الضممياع. لا ينام أ

 قلبه .
سامة ؛ يشتدُّ أرقهُ ويخافون صحوةً 

ُ
 لا تهجع ، يجرعونه  لا يضطجع أ
سامة فقد كان بحاجة لمثل هذا  ري . فيغلب النوممممأقراصاً لنوم قس

ُ
أ

 الهروب.
داً من الناس فيهم  يتوسممط شمماب حسممنُ القامة بهي الوجه حَشممر

غادون ئدون ،ال عا يه الَّعر وهو يتلمَّ وال بدو عل سُ حزام بطنهِ  ، ي
شبع بالموت  سامة ملامحالم شاهد أ آة بهذه الدقة ه في مر... ربما لم ي
ِ ، يتحسممس الزر الَّطويل !!منذ وقتٍ  ، ي تدرب   سمماعة صممفره
شدُّ  شد ي صوت قادم من نفس الح سامة ....، ناظريه  سامة ... أ

ُ
: أ

. تجحظ عينا أسمممامة ؛ أنه هو الصممموت وتعانقه الملامح ..يقترب 
ديه أكياسمماً تحوي كما يبدو يهرع صممالح نحوه و يحمل في يصممالح، 
 لأكثر من أربعة أفراد ، يده   الزر وعينه نحو ابتسامة  غدارءوجبة 

 صالح التي تمرق الصفوف باتجاه الزر ....
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سامة أيدٍ وأصواتٌ غلبها 
ُ
 يهزُّ صراخه الأركان الهشة ...، تقترب من أ

 النوم : ماذا بك يا أسامة ... ؟؟؟ استيقظ ....أذكر الله .
سممامة ، يتحسممس خاصرتهُ ويب

ُ
اء طفلٍ لم يزل كي بكيسممتيقظ أ
يتقدم بطلب للخروج لنفس الغرض وفي نفسممه شمموقُ قريباً منه 
ه هذه المرة عن فعل خاطرها ، يغيُر أسمممامة طريقاجز الخائف الع

خترق الهواء شعب رعاً فيمممم، يسوقه الفزع مسقاصداً نفس الاتجاه 
كرى وحيدة ، يقف تخطفه الَّكرى أيضممماً لكنه ذقلبه   عجل ، 
 المألوفة ملامحهُ قافر ، يتوسطه ذلك ا لمفوض غير معها   رصيفٍ 
مدبجة الألوان و   حسمممن المظهر   عنقه ربطةطويل القامة 
سه طاقية  سامة يقارب لونها لون بدنتهِ ، رشقرأ ت الحسرة حنايا أ
صاحب الهندام    لحظات  سح بها  سلم فيها أملاً  م حظه ، وت
في منظمة يتقاضى منها عمل لسممد رمق الكرامة كونه سمميجديداً 
شتأجراً  عن أي عمل ري به الحياة ؛ بعد أن تحفرت قدماه بحثاً ممممي
ندام به شروتر ا لفقر الكبيرة . لم يكن تلتحم  لك اله يعلم أن ذ

 غطاء لَّاك المسممتنقع التي ترتدي ذلك الرجل إنما هيوتلك الحلة 
 طريقهُ ... ، تخمش فيه قدماه حتى الخاصرة ... واصممملالَّي غرقت 

حنينه . كانت رؤية صالح بالنسبة له هي نهاية ما رة جدار ممممالحس
 ونهاية الزيارات والنقود بالنسبة لهم .ارحة أفزعه الب

  دونما الباب يفُتح....  النهار وضح في –هذه المرة  -يدخل الحارة 
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درسممة ، لم يملك وقتاً ليسممأل أمه طرق ؛ فللتو رجع صممالح من الم
سه .. سهُ بعينين . أبعض ما يدور في رأ صالح ، تلم سك بكتفي  م

 ترتعشان بدمعٍ خفيف ، يحتضنهُ حضن الأمان في صدر الفجيعة ، 
ثرة الأنفاس ، يقبلها... يضممع في والأم تقف متخشممبة الأطراف عا
رودة ، ويغيب ، كما تغيب في كوب رعشمممت يديها نقوداً تزيدها ب

قطعة  الشمماي قطعة سممكر لتزيل مرارته ، وكملح انتهى في تكور
 خبز. 

 الَّي ذلك الثعالب لوكر –لكن ليس لحضممن أمه  -يعود أسممامة 
بحلة الخداع لينتهي برداء الضممياع لأسممامة ولمجهولين سممبقوه  بدأ

 ويلحقوه.
 يأخذ أسامة مقعده في أكاديمية الموت ، يظهر عليه وجوه لتختفي 
 وتظر غيرها فلا يتذكر من كل تلك الوجوه إلا أنياب تبرز خلف 

  يحيي ليالي حالكة الدموية .عواءٍ 
اً في أحد الأركان المغبرة يأتي وم لم يكن بعيدموفي الدقائق الأولى لي

سامة نفس الحزام وبنفس الزر ، ويقف أمامهُ كبيُر الدهاليز فيعلو 
ُ
 أ

سامة : أين المفر ضجيج الخُطب ، وعويل الكذب
ُ
 ؟؟ . يتصدع قلب أ

وت يرتديه ، وحشممدٌ لا مممممالممرصممعٌ بالحزام يطُوقِ سمماعاتهِ ودرعٌ 
 ى يبتسم للحياة ، أنهُ مثقلُ الخُطى عاجزٌ عن الهروب من ميحص

 الموت هنا إلى الموت هناك ... 
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سهم....  صادر أنفا ستبيح حياة كل هؤلاء ، لن أ سفه : لن أ يقرر لن
 لن ...

 وقف أسامة وحيداً مع الزر بعيداً عن الحشد .
سامة ُ ؟؟؟؟ 

ُ
 فأين الحشد من أ

 
 
 
 

القصة الحاصلة على المركز الأول في مسابقة انقذوا أسامه التي تقيمها 
.ساحة شباب اليمن و اذاعة هولندا العالمية  

 

 

 

**** 
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 مخطط
 

حرصممت   الحضممور ، رغم وجود أكثر من دعوة غيرها في جيب 
قت في  يً حقيبتي ، كان الو بل اخرم إبرة، والعنوان شمممه الموعد ، ق
بحجم مدينة اً التأخير كوني غريبة في مدينة ببسممماعة تحركت تجن

والمرسمموم بورقة طط المرفق بجانب الدعوة ، تبعت المخالبرج العظيم
ها برواز صمممفراء صمممغير عة من المقوى يزين من الورد بلون ة مرب

بعناية تجبرك ، أما الدعوة نفسها فقد صُممت ةي به لمعة خفيفمفض
ربت م، تشمنهااء العديد لافتاتٍ عدة حفظتُ أسم  تأملها قرأت 

الصمخب حتى هشمني ذلك ، أدتعانقة هنا وهناكي الأضمواء المعينا
 والأخرى .طط الَّي تقلبه يداي بين الدقيقة كدتُ التهي عن المخ

المخطط،  رعاته ، ألقيت النظرة الأخيرة فيطال الطريق ، تهتُ بين تف
ناك نا وه ياصر ه لت ع متتنق عدت  ، أجز طأت الطريق، أ أصر أخ

، كدت أتراجع لولا فضمممولي لمعرفة سمممبب ذلك كرة أخرىلنظر ا
، وكلما أوغلت أكثر ورةفي شمممارع مهم في مدينةٍ مشمممه، لازدحاما

ستفزني  سه : ما الَّي يجعل الناس في كل جانبٍ تفترش ا سؤال نف ال
 لطريق في مرأى من رجال الأمن ...، وتغلق التبتاع تشتريالطريق 

  ..مم من يزود .... من يدفع أكثر
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ها مكبرات الصممموت ، لك الكلمات التي تضمممج ب لمزادٍ مفتوح في  ت
ضا صل إلي نهاية مدينة منظمة كهذه أمر  شتي قررت أن أ عف ده
واصممملت طريقي اقتربت من النهاية  كل هذا الضمممجيج والفوضى
طاي أسرع حت خ ئة ؛ أذهلنيأصمممب فاج ، لكن حين سرعتي الم

ضخم ، وقبل  أسيرتطم راأتلفت ذُهلتُ أكثر؛ فجأة أخذت  بحائط 
ورفعت ناظري لأقرأ بالخط ، توازني تحسممسممتُ رأسيأن أسممتعيد 
 )المؤتمر العالمي لحقوق المرأة (العريض 

 

 

**** 
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 خلافــــــــة
 
 

 وضع أبي حقيبته السوداء   الطاولة الخشبية المثبتة يسار الباب ، 
ها لة من مكان طاو هذه ال قل  ناصر حقي لم تنت يت عي نذ وع قة م

لة ليخلع نعليه ، وقبل أن في بيتنا ، أحنى أبي قامته الطويالأشمممياء 
نا بذراعيته، أخذ حقيبته كانت أجسممادنا قد طوقيعاود  ه مممممضمممَّ

هُ ذو اللحية الكثة ثلاثتنا بعشممموائية نقبل ركبته ، وجالقويتين ،
 يحدثها شعر لحيته كانت تحلو لي تلك القشعريرة التيكم  .ركبتيه

ء هذا الحدث، وجنتي ، يناوب سمممالم وغانم بأحياحين تلامسمممها 
لا كونها تصْفات تكون مدعاة للغرابة المستفزة ، لوبصورةٍ تكاد 
نمما يهرعان نحوه خرج أبي ودخممل من بمماب بيت، فكلممما طفوليممة

قائق ، بينما يقبلانه ، وإن لم يتجاوز خروجه الديتنطنطان حوله ، 
شيئاً وربما انشغل هو عن هذا المشهد شيئاً فكنت أنا قد انشغلت 

ه ، قال لي تعد هذه الطفوليات تعنيه ولا تغني، أما صالح ، فلم  عني
لماذا لم أشاهدك يوماً تقبل أبي ؟! في الحقيقة مرة ذلك حين سألته ، 

سب ملامحه الحازمة التي فرضت عليه ،  أن تلك الممارسات لا تنا
ساماته لَّلك التصنع مراراً وهي تنك مش لتخبئ كنتُ ألمح رفض م
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ا وقعت تجعل تصنعه أكثر وضوحا كلمة ، كانت مكابرته كلماتٍ كثير
أة كمن تناسممب مع ما هو عليه ، كان فجعيناه   ممارسممة لنا لا 
، ويتقمصممه ليتركني أكمل لعبتي منفرداً  يتلبسممه المس ، يفزُّ فجأة
نا إلى غرفة ه . رافمممممميكونهو الدور الَّي يجب أن  قنا أبي ثلاثت

، وغادر  بينما أكتفى صالح بتحيته لوالدي، أناسالم ، غانم ، و؛ المقيل
ما ينقص  غداءالمنزل ليشمممتري  عد أن وقف بمحاذوجبة ال نا ، ب ات
م كان بإمكانه أن يغادر، لم نكن أما، ينتظر أن تنتهي تلك الغرابة

ربما ليسمممتعرض كلماته  نتظر !!االباب كنا بجانب الطاولة لكنه 
 شممميئاً آخر أخبروني قبل أن أخرج .......". لاكعادته " إذا احتجتم 

تلك مع أنَّه ودونما ذرة شممك أدري لماذا يسممتخدم صمميغة الجمع 
 يخاطب أمِّ فقط .

مة أن أجلب شمممي عل ذلك ولو لمرة لم توَّ إليَّ مه يت لم أف ئاً للب
ي ولو في أن يكون لي مولاً عن نفسوحيدة ، حتى أصر لم أكن مسؤ
وهو ..." هذا ما يقوله أبي دائماً،  الح الأذكىلونٌ مفضلٌ لقميصي ، " ص
، أي ، لكن ذلك كان قبل سنةطويل والقصيروليُّ عهده في غيابه ال
تخاطب هو يملس زغب شممماربه أمامنا كلَّما قبل أن نتطلع إليه و

صممالح يدبر  .هو وليُّ العهد حتى في حضممور أبي، ما بعد ذلك فمعنا
، وهو الخاصة جداً أشياءها  ، يشتري ما تحتاجه أمِّ حتىأمور البيت

ص صلاة الع صلاة التي رمممممن يمنحنا ريالات " الجعالة " بعد  ، ال
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ظب علي ناً كان ها أكثر من غيرهايوا يا لك ، أح نا ت يرفض إعطاء
سل الريالات ، و سبه هو إن لم تتو شتري ما ينا ، قد يبدو ه أمِّإليي
ر أن أمِّ لم الأمة ؛ حقيقنت تتوسممل إليهإلاَّ أن أمِّ كا االأمر شمماذً 
يؤلمني كثيراً ؛ ، كان ذلك البيت ولو لشهرٍ وحيدروف ممممتقبض مص

س سخاءً بالطبع لأن أمِّ  ، سالم ، غانم وأنا، وليناً معنا اتكون أكثر 
يؤذي أمِّ ، مع أصر ه كان مممملم يظل ملازماً لقلبي لأنإلا أن ذلك الأ
 وما كنت لأفطن لَّلكمنها كلماتٍ تسممتنفر ذلك الأمر،  لم أسمممع

وسمممعت ار في عينيها ، مممممخلسممةً ذلك الانكسمملولا أصر لمحتُ 
 تعرجات صوتها أكثر من مرة أمام جارتينا تقيه وزكية :

 " أنا آسفة الفلوس مع زوجي ، وإلا لما كنت بخلت في فك ضيقتك 
نا ا لماذا كانت جارتا تصمممفهما أمِّ  اكم انمممممملطيبت..." لا أدري 

شهد معها ؟ في بداية اتكرران  مر كنتُ أعتقد أن تهدج لأذلك الم
حينما نضج اعتقادي   الكذب ، و لأنها ليست معتادةً صوتَ أمِّ 
سقليلاً حدثتُ  اً دور الجارة ي " أمِّ تخجل لأنها لم تمُثل يومممممنف
دونما حاجة متأخراً و اللتين تحبهما كثيراُ ، لكنالمنقذة لجارتيها 

قة  جاتي الدقي تا كتُ أن أمِّ الولاسمممتن ها أدر يدة منلملامح بين  ح
صجاراتها التي لا تملك أدنى  ذات مرة  رف في بيتها ، حتى أننيممممت
وهى تكرر عبارتها " لن تحصممل   سمممعتُ صمموت جارتنا تقية 
 غير الألف الريال هذا .... 
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 يجب أن نقتصد .. " . ظننتُ وقتها إنها تخاطب ابنها لكني تفاجأت 
بهِ عندما خرج زوجها وهو يضمممع ورقة ا ماً لألف في جي  مبتسممم

سمت ؛ كان الموقف غريبً ومغادراً  صبي ا المنزل.ابت سبة ل حينها بالن
ستلقى   أريكته كبيت أبي .جلسنا بجانب أبي الَّي انشأ في بيتٍ 
هذه العبارة أمِّ ، أبي يعمل بجد طيلة النهار ، تقول منتظراً الغداء
بالغ في  ما ن لة ، تإزعاجهحين طاو نا حول ال قابل غداء، ت لنا ال  ،ناو
 الجعالة* ، وتركنا أبي لعصْيته مع أمِّ .استلمنا ريالات 

بي ، لم نعلم سممبب موته ، غير أن في فجر صممباح تلك الليلة مات أ
تكورنا  .ر ليلة لنا معهممم. كانت آخالطبيب قال : سكتة قلبية .....

 ثلاثتنا حوله فوق سريره الخشبي الفخم المنحوت بلون بني داكن، 
ته ذات الألوا فا قةولحا كنتُ أرافق غانم وقاسمممم التوأمين ، ن البرا

، رغم ا مما أصنعه معهمتصنع شيئً طقوسهم البريئة ، لكنني لم أكن أ
سني سبع  سه   ركبة ، ناكوني أكبر منهم ب سالم في ملقياً رأ أبي م 

، شيئاً ما يصفع أتذكرهما ذلك آخر م هو الآخر بحضنه ، ممممونام غان
 صيلاً أكثر من ذلك اليوم ، أفقتُ ذاكرتي كلما حاولت أن تتذكر تفا

 ، أرتجف رغم ثقله في غرفتي المقابلة لغرفة صباحا ملتحفاً بلحافي
نا اأبويَّ  يث أ ماً ح ما لحافي الدافئ، ت ، لآن لكن دون سريري و

سالم وغانم بج  ، بيها يفترشون لحافاً لا يكاد يرىانممممأراقب أمِّ و
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شئٌ بعنا سرير أبي ومكتبته وخزانته و سريري وَّ ثمين في لم يبقَ 
 بيتنا .... 

كلما  أن غبطة تثلج صمممدري إلاَّ مات أبي وتركنا فراغاً موحشممماً ، 
تذكرت أصرَّ نجوت من دور صممالح، منذ أخبرتني أمِّ أنَّه كان بإمكان 
عد أن اختفت كل أمواله لو أن صمممالح لم  أبي تجاوز الأزمة حتى ب

 يختفِ هو الآخر. 
 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 

________________ 
* الجعالة : سكككيا وح ويات اش  يكككاح فا اعصرال  صكككح    

  تم .
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 بائعُ البرتقال

 
 اليوم ربح ربح يا أمه .-
 أين ابتعت هذا اليوم يا ابني ...؟ -
 في الجولة يا أمه ، في الجولة ، وهل من مكان آخر.. هذه الجولة  --

 باب رزق يا أمه !!
 ق ، كان قد فتح الصندوق ، ودسَّ في قبل أن يسبح نومه العمي

 الفتحة الصغيرة أوراقَهُ التي احترق نهاره لأجل الفوز بها ، وأمسك 
تراقب مشممهده النقود وهي تتعارك  به ليهزه قرب أذنه وعيناه كأنما

 ، صوت النقود الحجرية يفصح عن ذلك العراك القصير.مع بعضها
، والخوف هه وأحلاملصمممندوق أمانيسمممعيد لا ينام إلا وقد بادل ا

ته واسمممتودعه …الَّي لا ينتهي  ناً  كن"  أمان  أيها نقودي   أمي
 "ك حين أغادر تلك الجولة المشؤومةالصندوق ، وأعدك أن لا أترك

للوصممول إلى البداية التي تتوقف  منذ الصممباح الباكر وبعزم كبير
 اليمنى ورجله أمامه، عربيته.. …فيها الشممممس عن لعق رأسمممه 

فه مًا   أن ي، خل ماشٍ ، هو حريصٌ دائ غطي أكياسمممه بقطعة ق
يجعلها نظيفة بعكس معطفه القديم ذات الجيبين المبوبين بحافتين 

لولا ديناميكة مزدوجة  سميكتين لم تكونا تلك الحافتين تكونتا
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الريالات فيها ، جيبان  ثناء دسهأالمتعرقتين وغبار الجولة بين يديه 
صوبحافتين  صدار  شكفيلتين با سنممممتٍ ين ان من يمر بمحاذاة ر أ

لحركة التي تسممتمر ويقع بصْممه وسمممعه   تلك اسممعيد الصممغير، 
نادي …يده ويعيدها ليخرجهالدقائق ، يخرج   من منح ما بكل ي

 تكمل عملها.  يده تاركا ، قوة
  …مم حراجاه يا رواجاه ، السبع البرتقال بمائتين 

 ، د ما أدخلته يداه، هو يعلم عديبتحسس سعيد ما وقع أسفل الج
ذاته ، ليس لغرض عدها إنما لكنه يكرر العمليه مصدراً الصوت 

 .هذه الممارسة جزء من يومياتهلأنه 
 ... الصغير سعيد يا. …مم يا صغير ،

 يلتفت سعيد ، ويده تمسح هلال رأسه الَّي يتسع يوماً بعد يوم .
 ، كم قد بجيبك اليوم ؟!ال .....هيا بعت البرتق --
 نت ما دخلك يا رازح ، أنت مندوب   الباصات وإلا عليَّ ، وأ --

  …يكمل رازح كيل أسئلته المستفزة   سعيد الصغير
 هو يعي أنها تؤدي المعنى نفسه كما يعي سعيد بالمقابل المكر الَّي 

 مة التي يختفي جزءها الأكبر تحتتخبئه ابتسممامة رازح ، الابتسمما
 يختفي من بياض عينيه أنقاه تحت  يسار وجه المنفوتر بالقات ، كما

 احمرارها الَّي يترقب سائقي الباصات هنا وهناك .
 سعيد لا يرد   تلك الأسئلة ويتغافل مكر ابتسامة رازح ، يلقي 
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ي جاراً قدمهُ خلفه ، حاملا أكياسه ، مرسلاً مممملرازح ظهره ويمش
  …صوته باتجاه المارة

 يا..  اهمممحراج ….ال بمائتين حراجاه ... يا رواجاه ، السبع البرتق --
  …رواجاه
 ارجع ارجع ... ، أنت وهذا ) الكوت ( العفن .. --

 يمسك رازحٌ بسعيد ويجره نحوه .. 
رازح بصمت وهو يبسط رجله اليمنى يقف سعيد ، يرمق المندوب 

يع الأكياس بيده اليمنى ، يدخل ليجلس   الرصمميف ، يقبض جم
س كاتٍ دائرية ، كمن يبحث عن ررى في جيبه ، يغوص بها بحممممالي
 جف بقاع قدرٍ أسود ، يناول رزاح مائة ريال . فتات 

 يخطف رازح المائة الريال ، كادت المائة تفقد ما تبقى من جسد 
 نحيل تقاوم به في يد رازح .

ي- ها من أول  نت خرجت عللو ك  ا صمممغير ، يعني كل يوم لازم نف
 المشهد نفسه ...؟

 ين بابتسامة مكر .يتُبع رازح تلك العبارت
مة  لناق ته ا يد نظرا في شمممق رازح المنفوتر ، ويعبر إلى ويترك سمممع

شارع المقاب ضبهُ ممممال بكلمات غير مفهومه ولعن لم ل ، مفرغا غ
 إلا بعد وصوله الرصيف الَّي لا يرى فيه ذلك الرازح.  ينتهِ 

 ألفتِ الطرقاتُ قدمه المجرورة خلفه ، وشفتي جيبيه المتدليتين ، 
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ته  مة اللون ، التي تتوعرب تا محدداً عدي قدم مسممميرةً لم تملك وق
العرق التي تمشممط قميصممهُ الممرغ  للانتهاء ، واعتاد هو شمملالات
رد ممممةٌ قصيرةٌ ، يتلمس قميصه ، يشبأتربة المدينة ، تأخذه استراح
يه ذلك الملم عد يؤذ ناك ، لم ي به آخر مرةٍ ه تذكر  نهُ فقط ي س ، أ
ك قبل أن يقرر وضمممع نهاية لبيع ذلاشمممترى فيها قميصممما ، كان 

سعيد يتذكر صيل في  البرتقال في الجولة ،  ، ويفقد الكثير من التفا
 زوايا ذاكرته . 

صممندوقه إلا ما يبقيهِ وأمه  بعزمٍ جديد يعاهد نفسممه ألا يأخذ من
 رمق الحياة . كلما تفننت لسان الشمس في لعق شعيرات رأسه ،   

 عليها ، جدد عهده .ودسم غبارُ الرصيف ما استعصى 
بعد آلاف الليال التي فتح  رون بعد الألف وربمامممهي الليلة العش

شفيها  صندوق ، والمؤشر لا يب أمل ، ينطوي بحزنه ، يذهب ر بممممال
صاحب صباحا  البوفية الوحيدة بعد كل ليلةٍ من تلك اليال لأمين 
لة  يفي الجو ته العرب بارا باً ، ليكرر ع ياس أو الأكثر قر ة والأك

  …يا أمين أمانتك ، قلدك الله ب
تذمره من  ماً ب يد لكنه لم يتفوه يو ليه سمممع ما يلُمح إ يدرك أمين 

 سعيد .
 لم يرتفع مؤشر الصندوق ، حتى رنين الصندوق خانه .

 سينتهي الموسم كما أنتهى غيره ، وأنا ما استفدت شيء. هوجس -
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 كثيراً بأن أمه قد تكون سبباً في حركة المؤشر ......
شت اه حيناً ، ويتكئ عليه كلما مضغ ه ، يحمل إصرارممممدت بكرتأ

 أغصان القات فوق عجلة الطرقات ، سعيد الصغير لا يختلف عن 
شوة  لامه ، ويببسطممممغيره ، يعاانق أح أولوانها يمتطيها ، تأخذه ن

 أغصان القات إلى العالم الَّي لا يراه سواه .
 .نفسه بالكثيرشفقه الكثير ويمني  يأتيه فجر جديد ليخيط من

 ، حراجاه يا رواجاه ..بمائتينالسبع  -
 وحده صوت هذه العبارات لم يخنه كتلك الأرصفة التي غدرت به

 ، ودسمت عقب البيعة الأولى بعد العاشرة، وربما ما قبلها بكثير
 لات ، فيغادر بعد أن يشمماهد صمموتهصمموته أسممفل عجلات الحاف
به اجه نحو شارع سبق ومرت تعود أدر مشلولاً في عيون المارة . فلا

وتسجلُ  تحركاته بالغبار المزدحمة المدينة ترصدت …أكياسه السوداء
ه نحو السممماء مممممالأكياس التي غادرت، وكمية عدد حبات البرتقال

. تقاصرت أحلامه ، وأمتدت تمكنت عدسممماتها من حفظ كل ذلك
ترى فيها ما يدور في  ، لتحتفل الشمممس بمسمماحتها التيصمملعته
 من عجائب . نهارها

 خنقهُ حديثهُ مع أمه المشكوك فيها ، لكنه قاوم وأكمل :
ذلك هو كوب الشممماي الصمممد  ، وكيس المرق ، ورغيف العم  -

.. منذ سمممنوات لم صمممالح المحروق .. لم ننفق ريالا في قطعة لحم ..
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لماذا لم نربح نسممممح  بأكثر .... من ذلك  نا  عائ  لماذا ؟.. لماذا …لأم
 لصندوق .؟؟؟ .الفلوس من ا تنقص

 لم يحاصر الخجلُ حديثَ سعيد حتى آخره وهو ينشر كلماته بصوت 
 حاد ، تحت جفنين ذابلين خبأت الأم خيبتها ودفنت سوءة ابنها في 
 قلبها ،وغسلت أثرها بدعائها :" الله يوفقك يا ابني ..... اسعَ وربك 

 . " …يبارك لك برزقك
ليها ، ولم إت التي ينتقل لا* هذه الجولة المجهولة بعد مئات الجو

 مبرراً لعدم ارتفاع مؤشر الصندوق ، ولم يتوقف عن نداءاته : يجد 
جا.. يا حرا مائتين ،  قال ب يه المحملتين "السمممبع البرت يد " يرفع 

من هذا الباص إلى تلك السممموداء يجر رجله خلفه ، يمر بالأكياس 
شفاه الركابالحافلة ،  سه تلامس  سماً ، وهو ينادي م تكاد أكيا بت
 عيونهم .باصرار في 

  ببلاش اشتروا … رواجاه يا ، حراجاه يا.  …السبع البرتقال بمائتين-
 .. ….. السبع البرتقال ب

 اهرب يا جني ، اعميتني ، خلني ابسر عملي. -
عد ناثرت أكياسمممه وتدحرجت حبات  زجره رجلُ المرور ، ب أن ت

قال أسمممفل جنون عجلات  بدون رقم ، لم يالبرت يارة  تمكن سممم
 المرور من التفاوض مع سائقها .شرطي 
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لرصمميف ، تمتم بكلمات غير التقط حبات البرتقال التي التقفها ا
 عيون ترقب..  …، تتبعت عيناه حبات البرتقال المدهوسممة مفهومة 
 وهي تلاحق بطون حبات البرتقالية تلد ليماً أخضر .... المارة

 وأصوات المارة تصْتر ، كأنه لم يشاهد ذلك ، خبأ عينيه ، فر هارباً 
  ……غشاش ، غشاش ، مغالط

 تلونت يداه باللون البرتقالي ، ارتجف وهو يتلمسها ، بقرب الباب ، 
 " …فتح الباب ، نادى أمه بصوت متهدج ، " سنرحل يا أمِّ ، سنرحل

، فترة طويلة قبل أن ينكشمممف *في جولة مجهولةٍ ابتاع بضممماعته 
صندوق لم يتحركخرى ، لويغادرها إلى جولة أأمره  ، كن مؤشر ال

  ……يهزه كل ليلة وينام
 قرر سعيد أن يتوب ، وأن يمر من الجولة مرور الكرام ، وفي أول 
 مرور له في الجولة ، سمع مئات الأصوات تبيع البرتقال ، فضحك 

 ، ويصْتر : " وعاود مسرعاً يحمل أكياس الليمون، ضحكةً مدويةً 
 .."  رواجاه يا اهحراج.  …السبع البرتقال بمائتين 

 
 

 
**** 
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 جارٍ البحث .....
 
 
 ، وهي طيلة الطريق كانت يلة الطريق ظل ممسكاً يدها بقوةٍ ط

 تسلمهُ في كلي ثانية قلباً منها .. 
، وسلك طريقاً طفٍ للطريق جردَّ يديها من قبضتهفي أول منع
 جديداً ... 

 ار ؛ تبحث عن قلبها تحت آثأما هي فتعاود الآن الطريق نفسه
 أقدامه.
 
 

 
**** 
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